
1 
 

 
 

 مقياس: النقد الأدبي المعاصر

 السنة الثانية: دراسات نقدية

 1 وبيةالأسلة: سابعالمحاضرة ال

 
 
 
 
 

 :الأسلوبيةمفهوم  -1

اكتشاف وفهمه و  الأدبية في التعامل مع النص ـــــللدارس مجالات واسع ةــــــالأسلوبيتفتح 
ب سعلم لغوي حديث يبحث في الوسائل اللغوية التي تك أنهاوتميز، ذلك  إبداعما فيه من 

 لىإ، فتميزه عن غيره، وتتعدى مهمة تحديد الظاهرة  شعريةالخصائص الأدبي الخطاب 
 . الأدبيظاهرة لغوية ضمن النص  الأسلوب، ويعد  دراستها دراسة منهجية

ي جالها يظل فن كان مإ، و  الأسلوبيتجاوز مصطلح  الأسلوبيةومن ثم فإن مصطلح  »
اللغوية  اتالإمكانمنها دراسة ف،  وأفسح أرحبلها مجالات  ، وهي في الوقت ذاته تفتح دائرته

 . «الجمالي التأثيرجمالية، ودراسة الركائز التي يعتمد عليها هذا  تأثيراتالتي تولد 

 أي ، «الأسلوبعلم  لإرساءالموضوعية  الأسسالبحث عن  »مفهوم  الأسلوبية وتأخذ
دراسة  » أيضا، وهي  ةــــيــــذاتي دراسة علمية موضوع نسانيإوهو جانب  الأسلوباسة در 

ى بالجانب تعن إذنفهي ،   « الأدبيةة في الكتابة ــــــعبر الانزياحات اللغوية والبلاغي الأسلوب
 Roman Jackobson رومان جاكبسون ، ما جعل  الأدبية النصوصالفني والجمالي في 

، وعن سائر أولاة مستويات الخطاب ــــز به الكلام الفني عن بقيــــــــــــيــبحث عما يتميعرفها بأنها 
 .ثانيا الإنسانيةالفنون  أصناف



2 
 

ة ــــسن ةـــــالأسلوبيمصطلح  Von der Gabelents تسفون درجابلن ق الباحثــــــأطل دقو 
سنة  Charles Bally لهذا العلم وأرسى قواعده هو شارل بالي أصلمن  أن، غير 1781
لغة علم ال أصول Ferdinand de Saussure رسوسي وفرديناند د أستاذهمثلما أرسى  1092

ا من النقد والشك ونبذ الجانب العقلاني فيه أطوارعليها  أتتبالي  آراء أنغير ، (اللسانيات)
 سبيتزرو Crasseux سواكر و  Jules Marouzeau وماروز  :المشككين برز هؤلاءأومن 

Leo Spitzer. 

 وأدواتهه وعدها علما له مقومات الأسلوبيةشرعية  لإثباتثم توالت الدراسات بعد ذلك سعيا 
 يفاتيرر وميشال  Roman Jackobson رومان جاكبسون كان ذلك مع ، و وموضوعه الإجرائية

Michael Privateer  ولمانأستيفن و Stephen Ullmann  باختينو Mikhail 

Mikhailovich   وغيرهم من الباحثين .... 

، ولا انك أينماسني لمطلقة الوجود فهي تبحث في الخطاب الأ شارل بالي أسلوبيةإن 
ي ولغة علغة الخطاب النف إلىتقسيم اللغة  إلى، فهو لم يعمد فحسب الأدبيتختص بالحدث 

ما  :نـــــنوعي إلىتصنيف الخطاب  إلىوذهب  رغب عن هذا التصنيف إنما ،الأدبيالخطاب 
ة تكشف عن ـــــــ، فاللغالاتـــــات والانفعــــف والخلجـــــل للعواطـــــــه وما هو حامـــــهو حامل لذات

ي اللغة وم فــــــما يق »هو  – حسب بالي – الأسلوبية، ومعدن  وجهين وجه فكري ووجه عاطفي
ة، ـــــة والنفسي، بل حتى الاجتماعيوالجمالية والإراديةمن وسائل تعبيرية تُبرز المفارقات العاطفية 

 «.الفني رالأثتبرز في  أنتنكشف أولا وبالذات في اللغة الشائعة التلقائية قبل  إذنفهي 

ها ـــــبسون خصها بأنو لفني، فـجاكة قصروا عليها الخطاب اــــــغير أن جلّ رواد الأسلوبي
أي دراسة الخصائص اللغوية التي تميز الكلام الأدبي ؛ «بحث فيما يتميّز به الكلام الفني»

دد ح ميشال ريفاتير، و ثر فنيأو الخصائص التي تجعل الكلام ذا أ، عن غيره من الكلام
ن وهي تعنى بالبحث عدراسة موضوعية،  الأدبية الآثارعلم يعنى بدراسة » بأنها مفهومها
سنيّة تتحاور لأ، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنية الأسلوبعلم  إرساءالقارة في  الأسس
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الفني  ثرالأدراسة لغوية تعنى بالبحث عن  أنهابمعنى ، «ني تحاورا خاصاو ممع السياق المض
 .الأدبيةفي النصوص 

تتحدد بكونها البعد  الأسلوبيةالذي يجعل  Giraud Pierre بيار جيرو إليهوهو ما ذهب 
ياغته عبر ص إلا إليهلا يمكن النفاذ  الأدبي الأثرجوهر  أنطالما  الأسلوباللساني لظاهرة 

ه تحديد الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب من سياق إلىتسعى  الأسلوبية، فبلاغيةالإ
 .الجمالية التأثيريةوظيفته  إلى الإخباري 

 إدراكاني الف الأسلوبدارك انتظام خصائص إمنهجا نقديا يمكن القارئ من  سلوبيةالأتعد 
في  لأدبا، فهي وسيلة لدراسة نافذا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غايات وظيفية

 تدخل في مجال الدرس اللساني إنما الأدبالنقد الحديث، لكنها لم تكن مقتصرة على دراسة 
 ابهي كتف طور معالمها تلميذه شارل بالي، و سوسير ودفقد تقاطعت مع لسانيات  ،عامة

 الأسلوبيةمركزا على  Traité de stylistique Française الفرنسية الأسلوبيةمصنف 
 لىإالنفسية والوجدانية والتعبيرية اللغوية، ثم جاء مارسال كروسو ليحول الجانب الوجداني للغة 

 بيار جيرو. في ذلك ، ولحقهمفهوم جمالي

ة ـــة للكشف عن الخصائص التعبيريــــــة باعتبارها وسيلـــمنهج يعتمد اللغ فالأسلوبية
نه إ، بل ةــــالأسلوبيظاهرة بارزة في الدراسات  الأسلوبة التي تميز الخطاب، ويعد ـــــوالشعري

 .ةــــــــــسلوبيلأم الجيد لــــــالفه يتأتىتى ح وعــــد هذا الموضـــــــ، لذلك وجب تحدييةـــــــالأسلوبموضوع 

 :وبــــــوم الأسلـــــــمفه -2

عتمادا ا  الأسلوبتحديد  إلى والأسلوب الأسلوبيةفي كتابه  لخص عبد السلام المسدي
 المُخاطَب والخطاب.: المخاطِب و على ركائزه الثلاث

  :المخاطِبباعتبار  الأسلوبتحديد  -أ

 نأمعانٍ مرتبة في عقل صاحبها قبل  الأسلوب اعتبار إلى الرأيهذا  أصحابيذهب 
بين صورة خاصة بصاحبه تهو  أسلوبلذلك فكل  »القلم  أوبها اللسان  ي يجر  ألفاظايكون 
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هذا  أصحابلعل و ، «وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته الأشياء إلىطريقة تفكيره وكيفية نظره 
 :ومنهم (هــــــعين الإنسان)فهو عنده  الأسلوبفي تحديد  بيفون ببنظرية  تأثرواالرأي قد 

 فلوبير وتبناه ،بكونه ملامح الفكر الأسلوبعرف الذي  Schopenhawer شوبنهاور»
Flaubert  ، كذلك ، و الأشياءطريقة مطلقة في تقدير  هوحد الأسلوب ديع: فقال ثم صاغه

  .«في لغته وحساسيته منكا الإنسان: إن جوهر الق إذ boMax Jacفعل ماكس جاكوب 

ر انعكاسا لفك الأدبيةباعتبار المخاطِب تصبح النصوص  الأسلوبوعندما يتحدد 
 النفسي والاقتصادي والاجتماعي... مبها وكذا صورة عن واقعهاحصأ

  باعتبار المخاطَب: الأسلوبتحديد  -ب

دة التي تستوعب ع التأثيرفكرة  أبرزهامن خلال عدة عناصر  الأسلوبيتحدد مفهوم 
صطبغ ي ألوانمجموعة  » -يروجحسب  - فالأسلوب، والإثارة والإمتاع الإقناع أبرزهامفاهيم 

دور القارئ  اتيرريفويبين ، «خياله وإثارة وإمتاعهالقارئ  إقناع إلىبها الخطاب ليصل بفضلها 
وحمل  الكلامة بعض عناصر سلسل إبراز» بأنه، فيعرفه الأسلوبب في تحديد المخاطَ  أو

يزية يحللها وجد لها دلالات تم وإذاغفل عنها شوه النص  إذاالقارئ على الانتباه لها بحيث 
 «. زبرِ يُ  والأسلوبر عبِّ الكلام يُ  أنمما يسمح بتقرير ، خاصة

فيه هو  الأصلشارل بالي الذي يرى أن  إلى الأسلوبويعود الاهتمام بالقارئ في تحديد 
 .التعبير يحمل محتوى عاطفيا إلى تأثيري ملمح  إضافة

 باعتبار الخطاب: الأسلوبتحديد  -ج 

الخطاب  ولكنه لم يغفل التأثيرمن خلال ملمح  الأسلوبالقارئ في تحديد  إلىبالي  أشار 
في تفجر الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة بخروجها  الأسلوبحصر مدلول  »نه إبل 

ال حسب تصور بالي هو الاستعم فالأسلوب، حيز الموجود اللغوي  إلىعن عالمها الافتراضي 
 بعضها في تفاعل مع البعض إدخالهو  والأسلوب، ، فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولةذاته

 «.كما في مخبر كيماوي  الآخر
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ؤلف بمعزل عن المق يتوجه الباحث في دراسة الأسلوب إلى النص ذاته ومن هذا المنطل
 والجمالية الكامنة في لغته. الشعريةشف عن الطاقات والمتلقي للك

 ضورحعلى  تأكيدوهو  ،الأدبيمظهرا مهما في دراسة النص  الأسلوبيصبح  هناومن 
تلح على دراسة البعد الفني والجمالي الذي يميز  الأسلوبيةالظاهرة اللسانية فيه، غير أن 

 .الإبداعيةالنصوص 

 :العلوم الأخرى ة و ـــــالأسلوبي-3

 ري االإخبه ن سياقمبدراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب  الأسلوبيةتعنى 
هي تتقاطع ، لذلك فما يميز الكلام الفني عن الكلام العادي أو، الجمالية التأثيرية وظيفته إلى

 .ة واللسانيات غير أن لكل منها مجاله وما يميزهـــــ: البلاغمع حقول معرفية أخرى أهمها

 ة:ـــــــة والبلاغـــــالأسلوبي  -أ

تتقاطع الأسلوبية مع البلاغة من حيث اهتمام كل منهما بالبعد الفني في دراسة النصوص 
موضوع البلاغي القديم، ف بين مجال العلم الأسلوبي ومحتوى التفكير يروج، ويطابق الأدبية
يقر  و ما جعل بعض الباحثينوه، «، فن الكلام وفن الأدبالكتابة وفن التركيب فن»كليهما 

ي الوقت امتداد للبلاغة ونفي لها ف الأسلوبيةوليدة البلاغة ووريثها المباشر...  الأسلوبية»بأن 
 .«أيضا، وخط القطيعة في نفس الوقت ، هي لها بمثابة حبل التواصلنفسه

ناك من هبل ، الأسلوبيةتجددت البلاغة في القرن التاسع عشر فكانت عاملا في وجود 
، دبيأالبلاغة في خطوطها العريضة فن لغوي وفن  إذ، بلاغة حديثة - الأسلوبية - عدها

الموقف تغير ففي بداية القرن العشرين ظهرت  أن، غير الأسلوبيةوهما سمتان قائمتان في 
 .ويريةخلال مسيرتها التط آخرقطعت شوطا  أنثر نوع من القطيعة مع البلاغة بعد إ الأسلوبية

جعله مختلفا ما ي، اته في التعامل مع الخطاب الأدبيإن الأسلوبية علم له مقاييسه ومنطلق
رقة اعناصر المف أهم ويمكن إجمالعن غيره من العلوم التي يتقاطع معها وأهمها البلاغة، 

     :تيةوالاختلاف في النقاط الآ
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 ةـــــالأسلوبي ةـــــعلم البلاغ
 علم معياري  -1
 التقييمية الأحكاميرسم  -2
 تعليم مادته وموضوعه إلىيرمي  -3
 يقوم على تصنيفات جاهزة -4

 
 ةبوصايا تقييمي الإبداعخلق  إلىيرمي  -1
يعد الانزياحات وسواها من الظواهر  -6

 عوامل مستقلة تعمل لحسابها الخاص.
العناصر البلاغية المكونة  إلىيشير  -8

ن م إليهللخطاب، دون البحث فيما تفضي 
 لخطاب ودلالته.بناء وتناسق في شكل ا

 .يحدد السمات المهيمنة على الخطاب لا -7
 دراسة جزئية. الأدبييدرس الخطاب  -0

 علم وصفي ينفي عن نفسه المعيارية  -1
 يمية.يالتق الأحكاملا يطلق  -2
 غاية تعليمية. إلىلا يسعى  -3
عد ب الإبداعيةتعليل الظاهرة  إلىيسعى  -4

 أن يتقرر وجودها.
 .يالأدب الإبداعلا يقدم وصايا لكيفية  -1
عوامل غير مستقلة  يعد الانزياحات -6

 لحساب الخطاب كله. تعمل
مكونات الخطاب جميعها  إلىيشير  -8

 بناء وتناسقا إليهويبحث فيما يفضي 
 وانسجاما شكلا ومضمونا.

 الخطابيحدد السمات المهيمنة على  -7
 .الأدبيةويهتم بالسمات 

تدرس الخطاب دراسة شمولية  الأسلوبية -0
 الباطن. وأمن حيث الظاهر 

 

 : واللسانيات ةـــــالأسلوبي  -ب

 ذهـــــــب إليــــهما  وهو ا البعد اللساني فيهالنتأكد ي ةــــــللأسلوبيمن خلال التعريفات السابقة 
ويتفق  ت،لسانياالشجرة  أفنانفن من  الأسلوبية أن إثبات إلىفرومان جاكبسون ذهب   ؛روادها

 .ريفاي ودولاس وريفاتيرأمعه كل من 

 سلوبيةالأالعلاقة بين  تأكيدالغربيون في  إليهما ذهب  إلىذهب الدارسون العرب وقد 
قد كان الظن ل: »منذر عياشي ، يقولالشبه والاختلاف بينهما أوجهيحددون  وراحوا ،سانياتلوال

 ؛علم لن يلبث حتى يحظى بالاستقلالية وينفصل كليا عن الدراسات اللسانية أنها بالأسلوبية
 ىللسانيات تعنا وإن، الكلي للكلام بالإنتاجتعنى  والأسلوبيةبالجملة  اأساسن هذه تعنى ذلك لأ
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، لمحدث فعلاا إلى هتتج الأسلوبيةن أالحدوث المفترضة و  أشكالاللغة كشكل من  إلىبالتنظير 
عنى باللغة ت الأسلوبيةن أن اللسانيات تعنى باللغة من حيث هي مدرك مجرد تمثله قوانينها، و أو 

 .«أخرى جملة فروق  إلىمباشر، هذا  كأداءالذي تتركه في نفس المتلقي  الأثرمن حيث 

 :أتييواللسانيات فيما  الأسلوبيةويمكن تلخيص وجوه الاختلاف بين 

 الأسلوبية اللسانيات
 بالجملة أساساتعنى  -1
ن شكل مكاللغة  إلىتعنى بالتنظير  -2

 الحدوث المفترضة أشكال
غة من حيث هي مدرك مجرد تعنى بالل -3

 .تمثله قوانينها

 الكلي للكلام بالإنتاجتعنى  -1
 المحدث فعلا إلىتتجه  -2
الذي  الأثرحيث  تعنى باللغة من -3

 .مباشر كأداءتتركه في نفس المتلقي 

 

 هناك عاملا أن إلامع اختلاف العلمين عن بعضهما  هيلاحظ من خلال هذه الفروق أن
اللسانيات تتعامل مع  أنغير ، ةــــــــاللغا واحد وهو مموضوعه أنمشتركا بينهما وهو  مهما

رج تهتم بالاستخدام الفني للغة خاصة حين تخ الأسلوبية أناللغوية في حين  الأشكالمختلف 
 .والانزياح بغرض خلق دلالات جديدة الانحرافشيء من  إلىعن طرقها العادية 

 

 


